5 
DE 


سر 
ا سے 
رال ار تن و تد الام 
۹ = 
سے 
4 ن ت ین mr LAZY.‏ = 3 


ا رثا (rn ass‏ الد مال 
م ۶و2 و له & ولس ا od‏ 26 
PNG ee‏ وف تن کر 


A‏ ع سوير وس حر نا 
ENG‏ 


2 سے \ Oe fro‏ ہے ص rn.‏ ?5 © سے 
Sie‏ ولوا لمع رلا Ar‏ 


2 ۷ |, 


J pgs 


a ERS 
ILS, رائ تاره دون‎ (hei 


72 


للاعلام بخطأ Selb‏ أو الاستدراك أو إبداء رأي؛ 
پُرجی المراسلة على البرید الاتي Abdellahdj24@gmail.com:‏ 


y ( )ا ۷ك‎ 7 NS (6N ( 

27 ۳ y Arc 6 کر مر‎ BVA ۱۱ 
el 0 0 1 

ىص با ls 7 Gy» (ye‏ با 


Oe rae کے‎ 
Sa رید سعد‎ NUE es 


US Was (rra الوق‎ 


ANNES "7 لاہ‎ BEA. 


SENSE‏ وب 


اق تالاو NOE‏ له الا اه ره لا Gh‏ له و اشنم آن (eva‏ عيدة 
ورسوله. 
ABI‏ 
فهذا هو (الدّرس الثاني) من (برنامج الدّرس الواحد الخامس) والكتاب 
المقروء فيه هو j w»‏ الاس تغفار عقب الضلوات». للعلامة تخمال الدين القاسمی 


وع في إقرائه لا بد من ذكر مقلّمتین اثنتين: 


@ a da Ns اریز‎ sa 


© المقصد الاوّل: جر نسبه: 


هو الشيخ العلامة محمّد جمال الدّین بن محمّد سعيد بن قاسم الحلاق القاسميٌ 


Gabel Lil‏ يُعرّف ب (الجمال القاسمیع). 

© المقصد الثاني: تاريخ مولده: 

ولد يوم الإثنین الثامن من جمادى الأولیء سنة ثلاثِ وثمانين بعد المائتین والألف 
(۱۲۸۳). 

© المقصد الثّالث: تاریخ وفاته: 

توفي A‏ الثّالث والعشرين من جمادى الأولى» سنة اثنتین 
وثلاثين بعد LIVES‏ والألف (۱۳۳۲)ء وله من العمر تسع وأربعون سنة» فرحمه الله 


¡CEAMSE 230 SEA 


وتنتظم في ثلاثة ثة Loli‏ أيضًا: 

© المقصد الاوّل: تحقيق عنوانه: 

طبع هذا الكتاب بالاعتماد على نسخة Shs‏ كتبها المصّف تال والّذي يظهر 
أن هذا هو العنوان المذكور فيهاء ولم يُشِر ناشر الكتاب إلى خلاف ذلك. 

© المقصد الثاني: بیان موضوعه: 

موضوع هذا الكتاب: إثبات الاستغفار في آدبار الصلوات المكتوبات» وبيان غاية 
رین من رتیه ی هذا الم 

© المقصد الثالث: توضیح منهجه: 

جمع رنه ال في هذا الکتاب - على وجازته - بين الجادّتين العظیمتین: 
الرواية) والدّرایة؛ فشسطره الأول Lae te‏ على ذکر الأحادیث الفروية هذا المحل 
المتعلّقة بالاستغفار عقب الصلوات» وشطره GU‏ مشتملٌ على بیان الحکمة Es A‏ 
من ترتيب الاستغفار بعد الصّلوات المكتوبات. 


وأصل هذه الرّسالة رد لمقولة قائل زعم عدم جواز الاستغفار بعد الصّلاة. 


Ge res Pedic Vi» jays 


pee ies على‎ ee 

A 

فهذه u UL‏ الاستغفار عقب الصلوات كدان الی جمعها OF‏ بعض ALÍ‏ 
نقل عن بعض الفقهاء أنه قا 


وی يقول بعد الفراغ من الصّلاة: اسر AGS) acd, del OY dd‏ 


5 ودب ص هه A <a 7 1 av A‏ مرحم A‏ 
قال: ۶ CATS‏ اللہ لات e SA‏ [النساء:10]. اه. 
و 


آطبق المحڈثون على رواية الاستغفار بعد A‏ عن A E‏ واتفق 
as‏ على ندب ذلك بلا نكير. 

ولا مَساغ لرد الأحاديث الواردة في ذلك عن معناها انتصارًا للرَّأي؛ لدلالتها القطعية 
على ما رشدت إليه» UY‏ يفهمها العربش والعجميٌء والبليغ والغب؛ لظهورها نضا 
ومجيئها على شرط الصحيح. 

والأعجب من هذا: استدلاله بالآية على عدم الجواز مع أن A‏ 


ا هو الذى سر الاستغفار بعد الظارات ٹرلا وفعلا. 


5 BN As > ا‎ 


eee > یں جہن‎ 
AACE قال‎ 
یہہ‎ Di A Andes 
ی‎ en 
a سبحانهوتعالن قال:‎ abl) SL ذلك‎ jes الله)»‎ 


سس سے گنی یو و 


BIS 

alge‏ ثم LINE pss‏ :۱۱۷ وتوهم هذاأ foc LSI SI‏ فا el‏ والآية دا 
اختصاص التوبة بالعمل EN‏ 

وقد رد المصئف SG Alte‏ قوله هذا بشيئين اثنین: 

أحدهما: إطباق المحدّثين (على رواية الاستغفار بعد الصّلاة عن GA‏ 
iio‏ 
والثاني: اتفاق Bal‏ الفقهاء (على ندب ذلك بلا نكير). 

ثم ذكر NA‏ لردٌ الأحاديث الواردة في ذلك عن معناها انتصارًا 
للرّأي)؛ فاتّه إذا صم الأثر بطل التظ والأحاديث الواردة عن الب ee‏ 
هذا الباب قطعية في هذا المراد؛ لظهور نصّها وصحة أسانيدها. 

وهذه الدُعوی ال ادّعاها المدّعي ظاهرةٌ البطلان؛ فإنَ الّذي أنزلت عليه هذه الآية 
هو cleans ah ÁS Aria OLS Gill‏ في أدبار الصلوات؛ كما GL»‏ في كلام 


المصنف بذكر الأحاديث الواردة في ذلك. 


coll pM IKE الصلوات لللامَة‎ cas eka An ls 


قال ا AA‏ رج 
وهاك بیان الأحاديث A‏ رواها ات مسر في اصحاحھم) و(اسننھم) 


والمسانيدهم). 


قال الإمام مسلجٌ في «صحيحه» في OL)‏ استحباب SUN‏ بعد LEI‏ وبيان صفته): 
حدّثنا داودُ بن رُسَيدِء حدّئنا الوليد عن الأوزاعیی عن أبي عمّار - اسمّه شاد بن 
عبد الله -» عن أبي آسماء عن OLS‏ قال :كان رسرل الله Acre ie‏ إذا انصرف 
من صلاته استغفر ESE‏ وقال: “ein‏ نت IN‏ وَمِنكَ AI‏ تَبَارَكْتَ ذا JA‏ 
والاکرام». قال الوليد: فقلت ES‏ كيف الاستغفار؟ قال: تقول: أستغفر اللہ 
أستغفر del‏ 

وروی ابن أبي شيبة باسناد صحیح عن ISIS‏ قال: حدّثني رجل من الأنصار قال: 
سمحت رسو الله ORT‏ يقول في دبر الصَّلاة: “gun‏ اغفز لي 55 ai de‏ 
A‏ 3% 

وروی عبد BIB‏ عن معاذ بن جبل HELIS‏ امن قال بعد كل صلاة: (أستغفر الله 
الذي لا إله إلا هو الحؿخ pal‏ وأتوب إليه) ثلاث مرّاتٍ؛ AS‏ الله عنه ذنوبه ون كان $ 
من حف». 

Sr بَعْدَ‎ JE ْنَم١ مرفوعا:‎ RELIG عن معاذ‎ EN وابن‎ ER 
SÁ MAY الله الذي‎ EN A el 
البَخرا.‎ E وان‎ ts BFE a) 


a0 و‎ 


وروی Gob‏ عن آبي هريره RE ES‏ الله EGE‏ سَبْعِينَ مر 


A > Nak لے‎ 
oa > - مھ‎ ae ee 


گا != 
لس Oy‏ 
۳ 1 
۰ وو 23 A 2 ger gee ack y r‏ 3% 
فى po‏ کل صَلَاةٍ غفر له مَا اكتسَبَ من الذنوب». 
مر ام ۰ ۰ 2 3% ره oe‏ 7 :3%( ف کی ۱7| اتک Geo‏ 9-0 ۳ 
وروی الخطیب مرفوعا: «أي عبد صلی الفريضة ثم استغفرٌ الله عشر مَرَاتِ؛ لم يقم 
G 2‏ وم مم عو 
ہے Ra‏ یی ہےر OE‏ مه وو 
من مَقامه حتى بغفر له gid‏ 43( 


والأحاديث والآثار في هذا الباب كثيرة» وفيما ذكرناه كفاية للمُنصف. 


ذكر المصتف SS SS‏ فيما سلف الأحاديث الواردة عن IO ¿A‏ 
المشتملة على مشروعية استغفار الله AI‏ بعد الصّلاة. 

ly‏ المرويٌ في هذا الباب هو الحدیث الذي صدّر به المصكف Ens‏ من 
«صحيح مسلم)؛ وهو حديث RAS OL gf)‏ قال: كان رسول الله Aga‏ ذا 
انصرف من صلاته استغفر BS‏ وقال: EA FEN‏ السام ESSE‏ 
OL gl SG SIE‏ هذا الحديث نص فی هذه المسألة؛ لقول gpl all‏ (كان 
رسول ce‏ إذا انصرف من صلاته استغفر CE‏ 

والمراد ب (الانصراف) في هذا المحل: التّسلیم من EIN‏ 

Sb‏ (الانصراف من LAI‏ الوارد في الأحاديث يشمل معنيين اثنين: 

- أحدهما: pI!‏ من الصلاة. 

- والآخر: الخروج من المسجد. 


والمراد هنا: المحل الاوّل؛ فکان ee‏ سلم من صلاته استغفر ثلانًا. 


2 


Vi» jays‏ َرّالاسَتَغَدَارِعَقَتِ a ctl) Mes see‏ آ۴ 
و 
Aso‏ لهذا سال (الولیڈ) go‏ اتش قي أبا عمرو (الأوزاعي : کیف 


الاستغفار؟ قال: تقول: آستغفر ال ستخفر اھ N a‏ 
دون تعبین صیخته» ولو كان مشتملا على صيغة الاستغفار لم یحتج الرليد إلى سوال 
الأوزاعي» y‏ غير مشهور عندهم يدل على الحاجة إلى NEN‏ 
ولم يذكر الأوزاعيٌ كوه مسندًاء فلم SE‏ 0 عمّن فوقّه» فيُحتمّل أن یکون قاله من 
ولم آجد نی الأحاديث Ha‏ ولا الآثار SAL SN‏ عن الصٌ4حابة والتابعین ما يُعيّن 
الاستغفار الوارد بعد الصّلاة في صيغته]. 
والإتيان بہذا Le Ball‏ بلا خلاف؛ فإذا قال العبد: (أستغفر اللہ)؛ كان مستغفرًا. 
ولو جاء العبد بغیر ذلك من BLY‏ المشتملة على الاستغفار؛ كان ons als‏ 
[وأمتل ما جاء فیه: ما رواه أبو داود من حديث REGIS Ble‏ أن ال sico‏ 
كان إذا ام من الصّلاة قال: agin‏ اغفز لي ما “2G‏ ات lag‏ اديت lay‏ 
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2 3 1 ۶ 
اعلئت ...4. الحدیث» ورجاله تقات. 


ee‏ ء لكر المحفوظ 


ہے 


ale 


فيه من حديث ar) ed ¿le‏ سیت ¿Mol‏ 2 ووس كان يدعو 
ee‏ في صلاته بين التشهد والتسلیم فقوله: OLS)‏ إذا sl‏ من الصّلاة) غلطً. 


(۱) ما بين المعقوفتين زيادة منقولة من شرح «الباقيات الصالحات من الأذكار بعد A‏ 


A ia oF PU 
> سے تہ‎ r " جو" سر‎ L 
سس سس‎ > ۱ £ — 
| ۳ 


„ 
Boe a 


ك9 ۶ - CS « 4 ur en a FR‏ ۱ » 
وما وفع ي رواية احمد من حديث ثوبان cs‏ كان يقول: «آشتغفر al‏ غلط 


وآقل ما یقع به الاستغفار هو قول: (أستغفر الله)» وبه أجاب الأوزاعيٌ الوليد يد 
pl‏ سأله o‏ افتقر إلى جواب سؤاله في معرفة الاستغفار أجابه بقل ما 
یکون. فقال: «أستغفر Cab)‏ فهذا قدرٌ مجزوم بحصول الاستغفار caro‏ فاذا قال الانسان: 
(أستغفر الله) GL ¿das‏ استغفر. 

ولا تمتنع الزّيادة على (أستغفر الله)» والفقهاء مُطبقون على هذاه فالفقهاء في کل 
مذهب يذكرون صیغا تزید على هذاء فمنهم من يقول: (أستغفر الله وهو ¿Ll‏ العظیم)ء 
ومنهم من يقول: (أستغفر الله وأتوب call‏ ولا حول ولا Mis‏ بالله)» ومنهم من يزيد 
جملاً طویلت وهذا یْصدّق القول SL‏ المذكور ف الحدیث ES‏ حال ly‏ اختلف 
فقهاء المذاهب في الصيغة A‏ يذكرونهاء وتوسيعهم فيها dn‏ على جواز كل صيغة 
ees‏ 0 

إذا تقرّر هذا؛ جع إلى أن الأصلّ أن یستغفر العبد ریّه» فإذا قال: (أستغفر الله) جاء 
بالأقل» وإذا قال: (أستغفر الله وهو ¿LAN‏ العظيم) كان GT‏ بالاستخفار. 

وأكملّه: ما لزمه TI ¿AN‏ حياته» وهو (أستغفر الله وأتوب إليه)» 
فيجمع بين سؤال المغفرة وإعلان التوبة إلى الله؛ لما نی صحیح مسلم) من حديث 
عائشة Ike ¿ol cds‏ کان أکثر ما يقول في آخر حياته عند استغفاره: 


1 الین التایسی‎ SKE vee Sch > ت‎ AA شب‎ Vr 2,8 


tach‏ الله Oo lg‏ یه وأصلّه عند البخاري. 

فأكمل ما یکون من الاستغفار آن يقول العبد: eal)‏ الله وأتوب الیه)؛ واا اقتصر 
على قول: (أستغفر (dl‏ جاز بلا ریب» وکذا لو قال: (آستغفر الله وهو ELS‏ العظیم) 
جاز بلا ترذ فلیس له صیغة معيّنة يُعمّل بها. 

وار ل ٹہ ےآ 
شدّاد بن أوس عند BANG‏ سر قال: da‏ الاشیفقار: EH RGU‏ 
sale AY SY 35‏ وآنا Je.‏ تمامه» فهذا الذّكر سید الاستغفاره لکن 
لم نقدّمه؛ OY‏ أَعظمیّته باعتبار ما فيه من المعنى» فهو سيّد الاستغفار باعتبار عظمة ما 
فيه» لکن من جهة العمل وقع تقییدہ بالطباح والمساء ly‏ فيما کان يلزمه EN‏ 
E‏ قوله فهو: (أستغفر الله وأتوب إليه)» فهو مقدّمٌ على 
Le pe‏ 

ما الأحاديث المرويّة في هذا الباب ls‏ ذكره المصدّف عقب ذلك؛ فلا يصح منها 
فى 

والحدیث الاوّل lee GIN‏ (بإسنادٍ صحیح)ء وشاركه 
المعلّق على هذه GULL‏ دعوی E‏ = لیس د بصحيح؛ O‏ هذه اللفظة dd‏ ولا 
يصح قوله: (يقول في دبر السّلاة). 

والمحفوظ في روایات هذا الحدیث - las‏ ثبت عند السا تیش في «الشنق الکبری» - 


él i‏ وس فال هذا بعد صلاة الضحی؛ فقوله: (يقول في دبر الصَلاة) وهم 


(۱) ما بین المعقوفتین منقولٌ من شرح «الباقيات الصالحات من الأذكار بعد الصّلوات». 


ہہ sands Ma‏ 
i‏ 
نها المكتوبة» والصّحيح ما جاء التصريح به عند LN‏ في (الشُْنن الکبری» آنها صلاة 
کے 

فهذا Sl‏ مشروعٌ عقب صلاة e pull‏ لا عقب co‏ المكتوبات. 

وقد اختلف آهل العلم 5 3¿ الاتبان بالاستغفار؛ AA‏ 
المكتوبة» أم يعم Js‏ صلاةٍ من صلوات التوافل؟ 

وأصحٌ القولين: أنَّ الاستغفار مختصٌ بالصّلوات المکتوبات؛ فيشرّع للإنسان أن 
يستغفر FU‏ عقب الصّلوات المكتوبات؛ هذا هو الذي جاء به التّصريح في الأحاديث 
الصٌحیحة عن O N‏ ما التوافل فلم يغبت منها Y) E‏ هذا الحديث 
المخرّج عند LS‏ ئی في «السّنن Us‏ وفيه الاستغفار هذا اللّفظ مائة ¿jo‏ بعد صلاة 
الصحى» وما عدا ذلك من BN‏ فلم يثبت الاستغفار عقبه؛ بل لم يثبت عقب النّوافل 
شي من الأذكار إلا هذا SU‏ عقب صلاة Vy nll‏ قول: «سبحان الملك 
bp ysl‏ دبر الوتر. 

وبقيّة الأحاديث بعده المعزوّة إلى «مصدّف عبد AB‏ و«عمل اليوم والليلة» 
ابق we‏ واذیل تاریخ بغداد» لابن اجار وامسند الفردوس) للدیلمی» واتاریخ 


3 و ,2 is 50% a‏ 0 
بغداد» للخطيب؛ كلها أحاديث ضعيفة لا تثبت عن النيك AGN‏ 


ats als 
HE HE اد‎ 
gua 


IR 


fii = 


epee Et SEE‏ الع 
IA‏ شرع التوبة والاستغفار في خواتيم أعمالها؛ فشرعها في خاتمة الحج» وقيام 
«fo‏ وأمر SG‏ رسوله AGO‏ بالاستغفار عقب توفيته ما عليه من تبليغ الرّسالة 
والجهاد في سبيله حين دخل النّاس في دينه أفواجّاء فکان التبلیغ Sale‏ قد أكملها Lally‏ 
فشرع له الاستغفار عقيبها. 

LS Jal teal y JE قال الحافظ ابن كثير في «تفسیره» عند قوله‎ 
aa ad REIT PIGS 

(كثيرًا ما يأمر الله بذكره بعد قضاء العبادات؛ ولهذا ثبت في (اصحیح مسلم) j‏ 
رسول الله AS‏ کان إذا فرغ من الصّلاة يستغفر الله ثلاثا». 

وقال ابن القیّم في كتابه «طريق الهجرتين» - في بحث ترتيب عبادة الصالحین حين 


دخول وقت الصّلاة - ما نصّه: 


Cc: A 


«فإذا جاء وقت الفرض بادر إليه مکمّلا له ناصخا فيه لمعبوده» كنصح المحبٌّ 
الصادق المحبّة لمحبوبه الذي قد طلب منه أن يعمل له شيئًا ماه فهو لا يبقي مجهوذا؛ 
بل بل مقدوره كله ق تحسینه وتزیینه وإصلاحه وإكماله؛ ليقع موقعًا من محبوبه؛ 
فینال به رضاه عنه وقربه منه. 

آفلا يستحي العبد من ربّه ومولاه ومعبوده ایکون عمله هکذا؟! وهو یری 
المحبین في أشغال محبوبیهم من الخلق كيف یجتهدون في إيقاعها على أحسن وجو 


وأكمله؛ بل هو يجد من نفسه ذلك مع من يحبّه من الخلق؛ فلا أقل من أن يكون مع ربّه 


ہف المنزلة. 

ومن آنصف نفسّهء وعرف آعماله؛ استحی من الله أن يواجهه بعمله أو یرضاه لربّہ 
وهو یعلم من نفسه أنه لو عمل لمحبوب له من النّاس آبذل فيه نصحه ولم يَدَع من 

وبالجملة: فهذا حال هذا العبد مع ربّه فی جميع أعماله؛ فهو يعلم أ al‏ لا يُوفي هذا 
المقام حقه» فهو أبدًا يستغفر الله عقیب کل عمل. 

ee Et als,‏ من الصلاة استغفر الله ثلانًا. 


ok 4[الذًاریات]؛‎ (wages AEN Water aS AMAIA UE وقال‎ 


= 


7 


عن استغفارهم عَقِيب صلاة اللَّيل؛ قال الحسن: (مڈّوا الصّلاة إلى y‏ جلسوا 
یستغفرون ربهم». 

Spe الله امک‎ fee OG AGA E ثم آفیضوامن‎ BS 
بالاستغفار بعد الوقوف بحر والمزدلفة.‎ A ben 

وشرع للمتوضی أن يقول بعد وضوئە: EA Ss Se “en:‏ وَاجْعَلَنِي من 
A!‏ 

فهذه توب بعد الوضوء وتوبةٌ بعد الحجٌ» وتوبة بعد A‏ وتوبةٌ بعد قيام الليل. 

فصاحب هذا المقام مضطر إلى التوبة والاستغفار - كما تبيّن -؛ فهو لا يزال 


+ 2 72 7 2 و 5 
مستغفرا تائباء وکلما کثرت طاعاته» کثرت توبته واستغفاره». اه. 


-7 1 caval res vés LO AA e cas CO \y Vi» jays 


AACE قال‎ 

ذكر المصئف SUS A‏ هنا ما شرعه الله [Ege‏ لعباده من التوبة والاستغفار في 
خواتیم آعمالهم. NY‏ ذلك: ما wl‏ به Aci ES‏ 3 سورة النصر؛ إذ لما من 
الله [se‏ عليه بتبليغ الڑسسالة واداء GGL‏ آمره OL Ac‏ یستغفر رکه 
IGS‏ فقيل له: ط Langue Bee‏ 

ثم آیرت GY‏ جمعاء في مقاماتٍ كثيرةٍ بأن تستغفر ربّها عند الفراغ من الأعمال 
الصالحة. 

EI بالاستغفار‎ O ¿A العبد بعد الفراغ من الصّلاة أن يقتدي‎ mE 


ZA 
w 


oll pl‏ عقب فراغهم من Gol‏ أن يستغفروا الله SIEGE‏ كما قال ل تعان: )& ثم 


z 
و و‎ 


.)]۱۹۹ 4[البقرة:‎ TE SEN اکا‎ PO a 


رر 


7 سس Jal - SUS‏ مستحبًا - إذا فرغ من صلاة 


BEV SARC O في حق آهل اللیل:‎ JRE كما قال الله‎ «JN 
14ل‎ OLN a بذلك فقال: والس‎ BE ووصفهم‎ NER 
۰] عمران:۱۷‎ 

(قال الحسن) البصري LILES‏ («مدُوا الصّلاة إلى السّحرء ثمٌ جلسوا یستخفرون 
ربّهم))؛ ذلك I gil‏ طال قيامهم لله ESE‏ حافوا ألا تقبل منهم هذه الأعمال أو أن 
يقصّروا فيهاء ففزعوا إلى استغفار الله SEES‏ 

وذكر المصدّف LAIEN‏ هذه المقامات: ما يُشرّع للمتوضی أن يقول 
بعد وضوئه: elt EI‏ من A‏ من Ce EA‏ ونقل ذلك من 


da 
eae | کس تا 2 + سر‎ 
= 5 
“ae Z ويك‎ ne A ۳ 


< ۲ 4 لمم‎ 
G 


٦ل‎ 
Ge a 


كلام ابن القیٔم في «طريق الهجرتین». 

وهذا الحديث Er‏ عند «(gle Al‏ وإسناده mere‏ إلا أن هذه الريادة ESL‏ فلا 
تبّت عن 2 AS‏ وأصل الحدیث في (صحیح مسلم» ليس فيه ذكر هذه 
ریاد Ly‏ فيه to Sale SS‏ فالمحفوظ: ذكر الشّهادتين» أا زيادة E‏ اجعَلنِي 

Lop le GUA Ss‏ لا تصحٌ. 

ويصحٌ في ذلك جچھ المخرّج عند النست في «السّنن الکبری» من حديث 
Ice‏ كان إذا فرغ من وضوئه قال: ell EA)‏ 


eas DS > 9‏ له إلا آنت. ME‏ وأو S‏ إِلَيْكَ»؛ فإن هذا الحديث صحيحٌ» 


ed 


أبي سعيدٍ الخد زا : 


= 
71 
Pr 


0 


وقد ژوي موقوفا ومرفوعا؛ والطحیح وقفه SY)‏ ن مثله لا يُقال من قبل الرَّأي؛ 
فالصّحيح ST‏ من الأذكار GL AI‏ بها العبد بعد فراغه من وضوثه. 

والمقصود أن تعلم لس ری RN‏ والتوبة إلى الله GSES‏ عدّة 
مقاماتٍ من الطّاعات؛ كما ذكر المصتّف تصديق ذلك من کلام أبي الفداء (ابن كثير في 
«تفسيره))» وصاحبه آبي عبد الله (ابن القیّم في «طريق الهجرتين») 

وهذه التّوبة الي وردت في هذه المقامات ليست توبةً من مُقارّفة الرّذائل - باتفاق 
أهل العلم - ولکتها توبةٌ من ترك تكميل الفضائل؛ ANE ASB‏ یر بها العبد نوعان: 

- النوع الأوّل: التوبة من مُقارفة الرّذائل. 

- والآخر: التوبة من ترك تکمیل الفضائل. 

وقد ذكر هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيميّة في «رسالة dy gl‏ وصاحبه ابن AN‏ 


E‏ «مدارج السالكين)» وحفيده بالتّلمذة أبو الفرج ابن رجب في اتفسیر سورة النصر). 


o YU SLB cas nel 
- — 
من تركه تكميله للفضائل؛‎ SESE فحينئذ يكون العبد في هذه المقامات تائبًا إلى الله‎ 

Ob‏ رما لحقه فتورٌ أو Gas‏ أثناء هذا العمل أو قصّر في شيءٍ من آحکامه؛ فيتوب إلى 
الله JESSE‏ من عدم تكميله لفضائله. 


ارم کا کے 2 A‏ 
5 
a, jy ۳‏ 
ہہت 
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وقال رجه سس5 

«فإن قیل: فما وجه خوفِ الملائكة وهم معصومون من الوب اهي اساب 
المخالفت وشدَّةٍ خوف ic Mo gil‏ مع علمه OL‏ الله قد غفر له ما تقدّم من ذنبه 
وا تا خر واه اه 5ب ان ۱۳ 

قیل: عن هذا آربعة آجوبة: 

الب لرل ا هذا اعرف وال ج ال يف ال الد 0 عه وما 
esse‏ کان ر ها ای سا لذ ای غ رحب 
علیه من رعاية تلك المنزلة وحقوقها ما Y‏ یجب على غیره. 


ونظير هذا في المشاهد: أن المائل : بين يدي آحد الملوك المُشاهد له Bg Lal‏ منه 


من البعید عنه؛ ر ORTE‏ مله رتس اھ so‏ دورو لت SUS‏ من 


حقوق الخدمة وأدائها بما لا SUS‏ به غيره؛ فهو G‏ بالخوف من البعيد. 


ومّن تصوّر هذا Go‏ تصوره؟ فهم قوله al aD ACG TEAS‏ م باللہ وآشد کم 
Ed‏ وفهم قوله el Me‏ فيما أخرجه أبو Solo‏ وغيره من حديث زيدٍ بن 


ل ست الت 


ثابت iS‏ عن Sp Jul gail‏ الله JA Sie JIG‏ اا 
Leh‏ آزض $s gad‏ وهو 5 یر ظایم cpa)‏ ولو رَحِمَهُمْ گانث و > خمته لهم خَيرَا من 
آغمالهم». 

ولیس المراد به: (لو pede‏ تصرّف في ملكه» والمتصرّف في ملکه غير ظالم) كما 
بظنه كثيرٌ من الّاس؛ Of‏ هذا ¿a Y‏ مدا والحدیث lel]‏ سیق للمدح وبیان عظم 


so . ۲ لتاسمی‎ NIE ps الصلوات »للعلامة‎ cae ern 
=P ee 


> الله على عبادہ ally‏ لو pr pare‏ بحقّه عليهم ولم يكن بغر استحقاقٍ؛ فان 
حقه SELL‏ عليهم آضعاف ما أتواء ولهذا قال بعده: Ir‏ رَحِمَهُمْ EI‏ 
IRE‏ من أَعْمَالِهِمٌ» يعني أنَّ رحمته لهم ليست على قدر أعمالهم؛ إذ أعمالهم لا تستقل 
باقتضاء الرّحمة» وحقوق عبوديّته وشسکرہ التي يستحقها عليهم لم يقوموا بها؛ فلو 
de‏ والحالة هذه لكان تعذیبًا لحقّه وهو غير ظالم لهم فيه ولا سیّما OB‏ آعمالهم لا 
توازي القليل من عمه عليهم؛ فتبقى یَعمُه الكثيرة لا مقابل لها من شكرهم» فإذا ers‏ 
على ترك شكرهم وأداء حقه الذي ينبغي له pro SELL‏ ولم يكن ظالمًا لهم. 

فان قیل: فهم إذا فعلوا مقدورّهم من شکرہ وعبوديّته» لم يكن ما عداه مما ينبغي له 
مقدورًا لهم؛ فكيف بَحسُن العذاب عليه؟ ! 

فیل: الجواب من وجھین: 

أحدهما: Of‏ المقدور للعبد لا يأتي به كلّه؛ بل de Y‏ من فتور وإعراض وغفلةٍ وتّوانٍ. 

وأيضًا ففي نفس old‏ بالعبوديّة لا يُوفيها حقّها الواجب لها من كمال المراقبة 
والإجلال والتعظیم والتصيحة ÓN‏ لله فيها؛ بحيث يبذل مقدوره JS‏ في تحسينها 
وتكميلها ظاهرًا وباطنًا؛ فالتقصير لازمٌ في حال الترك وفي حال الفعل. 

0: fon دعاء يدعو به في صلاته؛ قال له:‎ y EN Ga سأل‎ Ligh 
لا آنت؛ قاغفز لي مَغْفِرَةَ من عنيك‎ in EA 
نت العَفُورٌ الرّحِيمٌ).‎ UN] | وَارْحَمْنِي‎ 

a a el‏ ثم أكده 
بالمصدر GE‏ لاج ر والاستعارة ثم وصفه ب (الکثرة) المقتضية Shoo Aig onda‏ 


PDA‏ جے کسی alt‏ ت 

1 تلم سے سے ہم“ بح مم - awe a‏ 

س{ ,تس 
۳ 1 


جرد اه رس یی با 
لي. 

conde وما فیه من المعارف والعبودیّة وق ضمنه أنه لو‎ clea! لیب هذا‎ Sas 
لا آنجو إلا برحمتك ومغفرتك.‎ Als لعدلت في ولم تظلمني»‎ 

ومن هذا: قوله Aci‏ ١لَنْ‏ بنجي أَحَدًا نکم tes‏ قالرا: ولا pet‏ 
رسول الله؟ قال: «ولا ناء الا EN‏ من A fabs‏ 

فإذا كان عمل العبد Y‏ یستقل بالنّجاة؛ فلو لم يُنجه الله لم يكن قد بخسه شيئًا من 
سک ولا ظلمه < فاه لیس معه‌ما بقتعضی نجائه» وعمله لیس وان ايتسكر القلیل من 
las‏ بكرن ظالكا ند لو od o ate‏ 
ثمتا لها مع تقصيره فيه وعدم توفيته ما ينبغي له من بذل النصيحة فيه» وكمال العبوديّة 
من الحياء والمراقبة والمحبّة والخشوع وحضور القلب بين يدي الله في العمل له؟ 

ومّن علم هذاء علم ZEN‏ في کون أعمال الطّاعات تَختم بالاستغفار». 

ثمٌ ساق نحو ما تقڈم له» وقال بعڈ: «فهذا ونحوه مما E‏ حقيقة الأمر» [Shy‏ 
أحدٍ Ze‏ إلى مغفرة الله ورحمته» وأنَّه لا سبيل إلى النّجاة بدون مغفرته ورحمته 
ol‏ 


ومن أراد تمام الأجوبة فعليه بالكتاب المذکور» ضاعف الله لمؤلّفه الأجور. 


clay inves ee SH a « لصلوات‎ e cas iy Vi» jays 


ذكر المصنف JE AS‏ هنا استطرادًا - نقله من كلام ابن القيم ¿SAS‏ 
(طریق الهجرتين» - ibe‏ ببيان اسر في ختم الطّاعات بالاستغفار؛ إذ أورد ابن القیٔم 
قول القائلة Ni‏ مون من ال توب AD‏ 
أسباب المخالفة Me ¿Mos‏ عبر مع علمه OL‏ الله قد غفر له ما تقدّم 
dr eo a lis‏ 

ond‏ ابن القيّم 225 IG Sl‏ مأخذ الخوف عند نبي الله A‏ والملائكة 
lee at‏ المصف 125 dle i)‏ على جواب واحدٍ منها؛ وهو OF‏ 
الخوف من SAN‏ على قدر المعرفة» ومعرفة القریب بالله أعظم من معرفة 
غيره. 

فلمًا كان نبينا dc‏ من ربّه بمنزلة عظیمة ومعرفة كبيرة» وكان الملائكة 
المُقرّبون كذلك؛ صار خوفهم أعظم من خوف غيرهم؛ فهم يخافون لمزيد معرفتهم 


توأ 


بربهم سبحانه رمال ؛ إِذْ قصّروا في عدم القیام بحقه. 

وقد آورد المصنف ره تال من کلام ابن القیّم آیضا (شکالا آخر؛ وفیه: (فان 
70 7 0 ۳۳ 
لهم؛ فكيف y to‏ العذاب عليه؟!) يعني sles Flee sells NOT‏ اندر و الاسيغطاعة: 
فإذا جاء العبد بما بقدر عليه من شكر الله وعبوديّته لم يكن dem‏ ملومًا على تقصيره في 
وت 


aids A 

(أحدهما: Of‏ المقدور للعبد لا يأتي به كلّه؛ بل LY‏ من فتور وإعراض وغفلة 
ونَوانِ)؛ فهو يُقصّر في إتيانه ہما يقدر عليه. 

والوجه الثاني: أنَّ (نفس) قیام العبد (بالعبوديّة) لا یکون مکملا Ga‏ (الواجب لها 
من كمال المراقبة والإجلال والتعظیم) لله ESE‏ بل يلحقه Jail‏ في ذلك؛ (فالتقصیر 
GY‏ للعبد (نی حال الترك وفي حال الفعل). 

ثم ذكر ما da‏ هذا من الدّعاء المشهور الذي علمه GAO EN‏ 
8¡ ےتا سے ¿js o‏ ب EE AY]‏ لي مغر 
مِنْ عندك وَاحمْني ال الك العَفُورٌ الرّحِيمُ)). 

deal ۷۷۳‏ َال بشرح نفيس» ذکر ما تضمّنه هذا 
rei‏ اي ذكر المصف 5 JA‏ من كلام ابن الق طرفا منها. 

وفيها تقرير حاجة العبد واضطراره إلى رحمة الله Jege‏ وإذا كان محتاجًا إليها 
لا مَخرج له عنهاء وهي معوّلُه في الفوز؛ فحينئذٍ كان العبد مأمورًا بدوام استغفار الله 

KEE‏ في آعقاب الاعات لیشمله MEC del‏ برحمته. 
و(تمام الأجوبة) - كما ذكر المصتف - في (الكتاب المذكور). 


je Se sde 
کے تج‎ 3 HE 
2 ya 


4 


تطریژه ی الاستفتارعقب won ¿GA ALB‏ 
بت سح( لے 
لور چا 
وس د bio‏ 
قال لٹ ا 


وقال الأستاذ الامام مفتي jes‏ حرس المولى وجوده - في تفسيره قوله WG‏ 


ہے 


ES ومن‎ DA ES BAT IANLEE حكاية عن إِبراهيمَ وإسماعيل‎ 
O LNA AGE SRLS Cp Abas) 

«تاب: بالمثنّاة ك (ثاب) بالمثلّئة؛ ومعناه: رجع. 

ویّقال: (تاب العبد إلى ربّہ) أي رجع إليه؛ OY‏ اقتراف UI‏ إعراض عن الله؛ أي 
عن طريق دينه وموجبات رضوانه. 

رفالتتتاب ال عل Be dla N‏ مش ال توافت 
NEE‏ کم تع PA‏ اب ا 25ا تاب عاوت زليه 
وعطف e)‏ عليه. 

والتّوبة تختلف باختلاف درجات النّاس؛ فعبدك یتوب الك من ترك ما آمرته بفعله 
أو فعل ما آمرته بتركه» وصديقك یتوب إليك ویعتذر إذا هو ped‏ في عمل لك فيه فائدة 
عقا ى (مکانه واستطاعته» ووندك رب [ذا 5 رن al‏ من داب الي ترشده إلبها 
ليكون في نفسه عزیژا كريمًا. 

وکذلك تختلف توبات N‏ إلى الله MS‏ ل باختلاف درجاتهم في معرفته وفهم 
آسرار شریعته. 

Y اساب عقوبته‎ SG المومنین لا یعرفون من مُوجبات سج الله‎ Le 
عنهاء وإذا تابوا من عمل س 1 یتوبون‎ di, Haas المعاصي التي‎ 


منها. 


Janis اک مت ا(2‎ 
e ES ru 


وخواص المؤمنين يعرفون أن لکل عمل سیون في التفس LAS‏ بها عن الکمال» 
ولکل عمل صالح را فيها يقرّها من الله وصفاته. 

at‏ في الصّالحات I‏ عند هؤلاء من الذنوب التي تهبط بالیس laa‏ عن 
الله IIS‏ فهي إذا قصرت فيها تتوب. وإذا شمّرت لا تأمن النّقائص والعيوب. 

ويختلف اتهام هؤلاء الأبرار لأنفسهم باختلاف معرفتهم بصفات التفس وما 
يَعرِض لها من الآفات في سيرهاء ومعرفتهم بكمال الله ASE‏ ومعنى القرب منه 
واستحقاق رضوانه؛ ولذلك قال بعض العارفين: «حسنات NT‏ 


ومن هنا تفهم معنى (التوبة) الي طلبها (براهیم وإسماعيل - عليهما ¿A‏ 


Al والتسليم».‎ 


ختم المصنف IE AS‏ هذه الرّسالة الوجيزة بنقل نفيس عن (مفتي مص) في 
ee a‏ سو ل الى راس 
في ade‏ أبواب من أبواب الدّین» وقد اشتملت هذه الجملة المنقولة من كلامه NS‏ 
على مسألتين عظيمتين: 

آولاهما: بيان حقيقة (التوبة). 

ANA yo Oly والثانية:‎ 


فأنًا المسألة الأولى - وهی بیان حقيقة (التّوبة) OF lo:‏ حقيقة (التّوبة) هی 


costed MIKE الصلوات » لللامَة‎ cas eka pn ls 


اه تس 
کے og‏ 
رجوع العبد إلى ع ھت لان أصل )5( الرجوع وإذا تاب العبد إلى ربّہ 
Sls‏ يكون راجعًا إليه. 


ما المسألة A‏ وهي مراتب التّوبة -: فذكر كلامًا منٹورّا؛ حاص له ما تقد 


- أوّلهما: التوبة من فعل SEES‏ وهی مُقارَفة الرّذائل. 

- والشاني: التوبة من التّقصير في الطاعات؛ وهی التّوبة من ترك تكميل الفضائل. 

والناس متفاوتون في إدراكهم لھاتین المرتبتین؛ فعامّة المؤمنین لا يعرفون من معاني 
التوبة إلا التوبة من المعاصيء Gly‏ خواص المؤمنين فهم يعلمون آنّهم إذا قصّروا في 
الصَّالحات وفرّطوا في الطاعات Of‏ ذلك نقص يُوجب المسارعة إلى A‏ 

ولهذا قال بعض آهل الفضل والإحسان: («حسنات الأبرار» (os As‏ 
يعني OT‏ الأعمال التي يعملها عباد الله الأبرار هي بالشّسبة إلى مقام من فوقهم من 
المُقرّبين سات في حقهم؛ OL‏ المُقرّبين قد يفعلون حسناتء ثمٌ يعرفون أن هذه 
الحسنات قد لحقهم فیها نقصٌء ولا يدرك الأبرار هذا المعنی؛ فحينتذٍ تكون حسنات 


الاپ ارت الات JS Y‏ حالهم. 
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وهذا آخر التّقرير على هذه الرّسالة؛ والحمد de‏ العالمين» وصلی الله وسلم 


على عبده ورسوله محمد واله وصحبه أجمعين '". 


(۱) تم التّعلیق على الكتاب في مجلس واحيء بعد الظّهر يوم بت الخامس عشر من جمادى III‏ 
سنة سبع وعشرين بعد الأربعمائة والألف. في جامع الإيمان بح التسيم بمدينة الریاض, ومدّته: أربعون 


دفقه. 


